
( – ) المسلمون وعلوم الغرب
, يناير  | كتبه محمد إلهامي

لم يبــق لــدينا في هــذا العــرض المــوجز لتــاريخ اتصــال المســلمين بــالغرب، إلا مــا كــان بين الجــانبين مــن
الاحتكاك العلمي، من بعد ما استعرضنا موجزًا لتاريخ الصدام والحرب (جـ، جـ، جـ، جـ)، ثم ما
نبــت علــى ضفــاف هــذه الحــروب مــن علــوم ومعــارف، ثــم اســتعرضنا لقطــات مــن تــاريخ العلاقــات

السياسية والسفارات (جـ، جـ)، ثم الرحلات الإسلامية إلى الغرب.

منا ســياقًا واضحًــا – وإن كــان في غايــة الإيجــاز – لتــاريخ اتصــال المســلمين ونرجــو بذلــك أن نكــون قــد
بالغرب.

لقد كان لا بد لمن بعثهم الإسلام من الرقاد فحملوا لواء الحضارة ودبت فيهم روح طلب العلم أن
يحــوزوا علــوم مــن فــاتهم، وقــد ضرب المســلمون المثــل الأعلــى في النشــاط العلمــي، وســاحوا في أوديــة
ــلوا مــن علــوم الأولين ومعــارفهم مــا لــو لم يحصــلوه لكــان المعرفــة ينهلــون منهــا مــا اســتطاعوا، فحص
مصيره الضياع والنسيان، ثم هضموه واستوعبوه، ثم صححوه وأضافوا إليه، فطوروا علومًا كانت

دت، وقدموا للعالم نموذجًا لخير أمة أخُرجت للناس.
ِ
قد جمدت وابتكروا علومًا لم تكن قد وُج

والمقــام لا يتســع ولا حــتى لنبــذات في ســياق التعــرف العلمــي علــى الغــرب مــن قِبَــل المســلمين، فنحــن
نكتفي بمجرد الإشارة الخاطفة.
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مــا إن تــم الاســتقرار الســياسي للمســلمين في أرض الشــام حــتى بــدأوا في ترجمــة ونقــل العلــوم، وكــان
النقل الأول على يد الأمير الأموي “خالد بن يزيد” لاعتنائه بعلوم الطب والكيمياء؛ فأحضر جماعة
مــن اليونــانيين لنقــل الكتــب مــن اليونانيــة والقبطيــة إلى العربيــة، فترجمــوا كتبًــا في الطــب والكيميــاء
والحـروب والآلات والصـناعات، وكـان أول مـن أعطـى أجـورًا للمـترجمين وقـرب إليـه أهـل الصـناعات،
واهتـم بجمـع كتـب العلـوم وأنشـأ لهـا دارًا في دمشـق، فكـانت تلـك الـدار أول مجمـع للكتـب العلميـة

.[]

واسـتمرت حركـة الترجمـة والتعلـم طـوال العصر الأمـوي، منهـا مـا كـان بـأمر مـن الخلفـاء كمـروان بـن
يـز، ومنهـا مـا كـان بـأمر مـن حـاشيتهم كسـالم كـاتب هشـام بـن عبـد الملـك، الحكـم وعمـر بـن عبـد العز
خصوصًا بعد حركة التعريب الكبرى التي أمر بها عبد الملك بن مروان []، ومنها ما انطلق به أهل
الشغف من العلوم حتى لقد بلغ نشاط الترجمة والتعلم حدًا يفوق التصور، فقد أفادت رواية أن
عدد الأطباء بالنسبة للناس بلغوا واحدًا لكل  فردًا، وهي نسبة لا توجد في أي بلد متقدم الآن

.[]

ثم كانت الثورة الكبرى في عصر الدولة العباسية، فقد وضع المنصور بذور نهضة علمية راسخة، فهو
أول خليفــة يهتــم بــالعلوم علــى قــدر واســع، وقــد “كــان مــع براعتــه في الفقــه كَلِفــا في علــم الفلســفة
وخاصــة علــم النجــوم” []، وهــو “أول خليفــة تُرجمــت لــه الكتــب السريانيــة والأعجميــة … وكتــب
اليونان” []. وخصص المنصور لهذه الترجمات وغيرها من المخطوطات خزانات في قصر الخلافة في

.[] بغداد، حتى ضاق عنها على سعته

ثــم تمــم المأمــون مــا بــدأه جــده المنصــور، فأقبــل علــى طلــب العلــم في مــواضعه وداخــل ملــوك الــروم،
وسألهم صلتهم بما لديهم من كتب الفلسفة وغيرها من “مُختار العلوم القديمة المخزونة”، وحين
وافـق ملـك الـروم كلـف المأمـون لجنـة مـن المـشرفين علـى بيـت الحكمـة وأهـل العلـم بالذهـاب وتخـير
المفيـد مـن هـذه الكنـوز، ثـم اختـار مهـرة التراجمـة وكلفهـم إحكـام ترجمتهـا، فترجمـت لـه علـى غايـة مـا
أمكــن، ثــم حــرض النــاس علــى قراءتهــا ورغبهــم في تعليمهــا []، وقــد شملــت هــذه الســفارات الهنــد
والصين، بالإضافة إلى ما كان تحت سلطة الخلافة من تراث اليونانيين في الشام ومصر وكل التراث

الفارسي.

وبهذا تطور بيت الحكمة في عهد المأمون حتى أصبح مؤسسة علمية من الطراز الممتاز همها ترقية
البحــث والــدرس والتجــرد للــدراسات العليــا، ويمكننــا القــول إن هــذه المؤســسة “بيــت الحكمــة” قــد
كاديمية بالمعنى العلمي الدقيق للكلمة؛ فيها أماكن للدرس وأماكن لخزن أصبحت في زمن المأمون أ

.[] الكتب، وأماكن لنقلها، وأماكن للتأليف، إلى جانب المرصد الفلكي الذي مارسته

ودامت أعمال الترجمة المخصبة المثمرة، مائة وخمسين عامًا فيما بعد، تحيل كل ما يقع تحت أيديها
من تراث ترى فيها نفعًا إلى لسان العرب في سائر العلوم والفنون، “وبعد مائة عام من حركة المأمون
كــانت معظــم الكتــب اليونانيــة القديمــة في علــوم الرياضــة، والفلــك، والطــب قــد ترجمــت إلى اللغــة
العربية” []، وبهذا كان حجم المادة المترجمة “كافيًا لإعطاء القارئ المسلم نظرة شاملة ورؤية كاملة

.[] ”للفلسفة اليونانية القديمة والطب والعلم



ــم مــن أعلــى الرواتــب في وظــائف الدولــة، فكــان حنين بــن إســحاق ومجمــوعته
ِ
وكــان راتــب المترُج

يحصــلون علــى خمســمائة دينــار في الشهــر، هــذا بخلاف مــا يعطيــه عقــب كــل ترجمــة، وهــي مكــافأة
يــب أن هــذه مبالغــة ولكنهــا تعــبير عــن حفــاوة المأمــون بعمــل ــا []! ولا ر هائلــة: وزن الكتــاب ذهبً

المترجمين!

ولئن كـان الانقسـام السـياسي مـن عوامـل الضعـف، فلقـد كـان مـن وجـه آخـر مـن عوامـل التنـافس،
وبذلك استفادت الساحة الحضارية من الإمارات والممالك المستقلة؛ ففي الأندلس غربًا كانت تجري
عمليات ترجمة منفصلة عما كان في المشرق، ولقد استطاع عبد الرحمن الناصر في الأندلس بما له
من علاقات طيبة مع القسطنطينية أن يستجلب مترجمين من اللغة اليونانية إلى اللاتينية، إذ لم يكن
في الأندلس من يحسن اللغة اليونانية، فجعلهم يعلّمون بعض عبيده هذه اللغة ليتمكنوا من نقل
مـا هـو باليونانيـة إلى اللاتينيـة ثـم العربيـة أو إلى العربيـة مبـاشرة، وكـان مـن فوائـد ذلـك إكمـال ترجمـة

.[] كتاب الحشائش لديسقوريدس والذي لم يكمل المشارقة ترجمته

ومما لا بد من قوله في شأن الترجمة إنها كانت انتقائية تستهدف ما هو مفيد، وتلك سجية الواثق
بنفسه الذي يمارس الاختيار والانتقاء طبقًا لنموذجه المعرفي، لا الذي ينهمر منبهرًا على ما لدى غيره
لا يفــرق بين مــا ينفــع ومــا لا ينفــع، وأهــم مــا لم يترجــم -مثلاً- الأســاطير والآداب اليونانيــة، فقــد كــانت
مناقضــة للعقيــدة الإسلاميــة بحــديثها الســخيف عــن صراع الآلهــة وتعــددها، وهــذا قــول الإسلاميين

.[] أو هي على الأقل لم تكن ذات نفع علمي، وهذا قول الآخرين ،[]

وقبـل أن تنتهـي مرحلـة الترجمـة كـانت مراحـل التصـحيح والإضافـة والابتكـار قـد بـدأت حـتى ازدهـرت
وآتت ثمارها، ومن الحقائق التي ينبغي التنبه لها والاعتراف بها ضمن أسباب تخلفنا وضعفنا هو
إهمال الترجمة في عصور ضعفنا وانحطاطنا، ولقد عانت الدولة العثمانية معاناة شديدة إذ صار أمر
الترجمــة متروكًــا لغــير المســلمين حــتى صــار منهــم مــن يطلــع علــى كــل المكاتبــات ويرســلها إلى خصــوم
الدولة، وجرت في هذا قصص مريرة قبل أن ينتبه السلاطين لخطورة الأمر، ومن أسفٍ أنهم انتبهوا

.[] بعد أن ضاع وقت لا يُعوض

وما يهمنا في سياقنا الآن أن هذه الحركة الواسعة من الترجمة، أثمرت تعرفًّا على الغرب في مجالات
علميــة عــدة، ثــم أثمــرت الحركــة العلميــة للحضــارة الإسلاميــة فروعًــا جديــدة في المجــالات القائمــة كمــا

ابتكرت مجالات علوم جديدة.

وهذا ما نلقي عليه الضوء في المقالات  القادمة بإذن الله تعالى.

–—————————————

[] ابن النديم: الفهرست ص ، محمد كرد علي: خطط الشام / وما بعدها.

. ، ابن النديم: الفهرست ص []

ياد حين طُعن [] د. علي الصلابي: الدولة الأموية /، ويعتمد في هذا على رواية تفيد أن ابن ز



جمع مائة وخمسين طبيبا في البصرة التي كان عدد سكانها حينئذ ثمانين ألفا.

. ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص []

./ الذهبي: تاريخ الإسلام []

. ، د. خضر أحمد عطا الله: بيت الحكمة في عصر العباسيين ص []

. ، وابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص ،ابن النديم: الفهرست ص []

. د. خضر أحمد عطا الله: بيت الحكمة في عصر العباسيين ص []

[] ول ديورانت: قصة الحضارة / وما بعدها.

. برنارد لويس: اكتشاف المسلمين لأوروبا ص []

[] ابــن أبي أصــيبعة: عيــون الأنبــاء /، والقفطــي: إخبــار العلمــاء ص ، والــزركلي: الأعلام
./

. ،/ ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء []

. محمد قطب: واقعنا المعاصر ص []

. برنارد لويس: اكتشاف المسلمين لأوروبا ص []

كمل [] محمد إبشيرلي: نظم الدولة العثمانية، ضمن “الدولة العثمانية تاريخ وحضارة” بإشراف: أ
الدين إحسان أوغلو / وما بعدها.
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